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صاحــب الســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة، ســيداتي وســادتي:

إننّــي بتواضعكــم اليــوم، وأنــا أخاطبكــم، مقــرًا بأننــي أقلكُّــم عِلمًــا وأصغرُكُــم مَكَانــة؛ً فأنــا لســتُ 
مُلهِمًــا لأحــد بــل مُلهَــمٌ منكــم؛ ألهمنــي قــادة كبــار تربيّــتُ علــى ثقافتهــم وتوجيهاتهــم، وأذْكــر 
أننــي تشــرّفتُ برعايــة ســيدي صاحــب الســمو راعــي هــذا الحفــل، وتتلمــذتُ علــى يديــه عِلمًــا 
ــة،  ــرِ الثقّاف ــم، أمي ــرِ العِل ــق، أمي ــرِ الخُلُ ــم: أمي ــرِ مُعل ــبٍ لخي ــا؛ فنجاحــي هــو نجــاحُ طال وخُلقً

فشــكرًا لكــم علــى رعايتكــم ودعمكــم لــي. 

ــه صاحــب  ــه الآن إن ــم ســمعنا من ــيّ، أحده ــرٌ عل ــم فضــلٌ كبي ــر له ــاءَ كُثُ ــكَ عُلم ــر كذل وأذك
الســموّ الملكــي الأميــر الحســن بــن طــال المعظــم، الكريــمُ بتواضعــه وعظمتــه وحبّــه، كمــا 
ــتُ وتشــرّفتُ بالعمــل معهــا فــي مناصــب  ــا التــي عمل ــا بوكوف ــةً إلــى ســعادة إيرين أوجّــهُ تحي

ــد ترأســتُ عــددًا منهــا بصفتــي الشــخصيةّ. ــتُ ق ــدة مــن الأمــم المتحــدة، كن عدي

لقــد ألهمنــي القــادة الكبــار علــى مــدى مســيرة نصــف قــرن، بمبــادئ تعلمّتهُــا منهــم »مبــادئُ 
: قــادة مُلهِميــن«، تعلمّــتُ أنَّ

كُل مــا يتخيلّــه العقــل البشــري هــو حقيقــة تنتظــر التطّبيــق، وأن كل مــا يخطــر بذهنــك أنـّـه 	 
ممكــن فهــو ممكــن، وقــد أثبــت العلــمُ ذلــك عبــر التاّريــخ.

الإنســان يفشــل فقــط عندمــا يتوقــف عــن المحاولــة، وأنـّـك مهمــا ســقطتَ أثنــاء محاولاتــك، 	 
فإنــك لــم تفشــلْ.

عند الله أقوامًا إذا أرادوا، أراد! وبالتالي علينا أن نبدأ نحن بالإرادة لكي يريد الله لنا ما نريد.	 
ــا، 	  ــا حولن ــا، وســيغير م ــه ســيغير حياتن ــي مســتقبلنا، وأنّ ــذكاء الاصطناعــي ســيتحكمُ ف ال

ــه. ــا، أو يطــرح من ــا فين ــى م وســيضيف إل
خيــر الشــراكات فــي مســيرة حياتــي كانــت مــع الحكومــات الذيــن شــرفوني بثقتهــم علــى 	 

مــدى عقــود، وكانــوا خيــرَ داعميــن لمســيرتي.
المحبــة أقــوى ســاح؛ فجميــلٌ أن تحُِــبّ، أو أنْ تحَُــبّ! والمحبّــة أكثــر الأمــراض عــدوى، 	 

بــل هــي أقســى مــن فايــروس الكورونــا: المحبــة هــي المــرض الألــذّ الأقــوى فــي الدّنيــا.
أقــوى أدوات النجــاح هــو )السّــكوت والابتســام(؛ لأن الابتســامة تحــلّ المشــاكل العديــدة، 	 

والســكوت يجنبنــا إياّهــا.
الدّخل الشّهري يمنعني من الفقر، ولكنه يمنعني من الغنى أيضًا.	 
الظروف لا تصنع الإنسان، بل تجعله يكتشف نفسه وقدراته.	 
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إذا قمتَ بشراء ما لا تحتاجه اليوم فستضُطرّ قريباً لأن تبيع ما أنت بحاجته.	 
ــه مصلحــة 	  ــاس ليــس ل ــه مــع أن ــة تعامل ــى شــخصيةّ الرّجــل هــو طريق ف إل ــك للتعــرُّ دليلُ

ــى الســواء. ــي والمــرأة عل ــذا معــدن الرّجــل الحقيق ــن هك عندهــم، ويتبيّ
ــه أن يتعــبَ، 	  ــى صحت ــاظ عل ــي الحف ــنْ يرغــب ف ــى مَ ــه عل ــة؛ وإن الرّاحــة مُضــرّة للصّحّ

وعلــى مَــنْ يريــد أن ينــام هنيئًــا فــي ليلــه عليــه أنْ يجتهــد فــي نهــاره، وإن قناعتــي تــزداد 
ــه مــن  ــة؛ لأن ــي البدنيّ ــى راحت ــي عل ــب وحصول ــن إراحــة فكــري المُتعَ ــة بي ــأنْ لا عاق ب
حيــث التعــب، يعُــدّ القلــب أكثــر الأعضــاء تعََبـًـا فــي البــدن، ولكنــك لا تملــك إراحته-حســب 

معادلــة الرّاحة-فــإذا توقــف القلــب عــن العمــل، فســنفقد الحيــاة!
ــوس 	  ــي قام ــأس ف ــه لا ي ــون، وإن ــن يدوم ــم الذي ــداء فه ــا الأش ــدوم، أم ــدة لا ت ــات الشّ أوق

ــأس الأســد مــن الســعي وراء  ــا مــا فــي الطبيعــة إذ لا يي ــون الطبيعــة( وينعكــس علين )قان
فريســته حتــى وإن علــم أنّ احتماليــة اقتناصــه لهــا نــادرة، وتســتمر محاولاتــه... فــا تيــأس 

بــل اســتمر فــي المحاولــة »هــذا مــا تعلمتــه«.
الفائزون يصبوّن تركيزهم على الفوز، وأما القادة فيصبوّن تركيزهم على الفائزين.	 
فــي الدّراســة نتعلــمُ الــدّروس ونســتعد لامتحانــات، وأمــا فــي الحيــاة العمليــة فنحــن نواجــه 	 

الامتحانــات ونتعلــم منهــا الــدّروس.
ــح 	  ــي ويصحّ ــنْ يوجّهن ــي لمَِ ــي تعلمّ ــاجُ ف ــل أحت ــي، ب ــرٍ يعُلمّن ــمٍ مُباش ــى مُعلّ ــاجُ إل لا أحت

ــي  ــم ف ــلوب التعلي ــر أس ــع أن نغي ــي المجتم ــا ف ــي، وعلين ــنْ يلُقنّن ــى مَ ــط لا إل ــي فق أخطائ
مؤسســاتنا التعليميــة، وقــد قلــت عــن هــذا فــي هارفــارد وكولومبيــا وMIT وغيرهــا مــن 

ــا.  ــى أبنائن ــي يســيء إل ــا الحال ــتُ إن تعليمن ــن: قل أماك
لقــد انتهــى التعليــم التقليــدي وعلينــا أن نتوجــه بتعلمّنــا نحــو التعليــم لغــرض »الابتــكار«، 	 

فلــم يعــدْ فــي الدّنيــا هــدف للتعّلــم ســوى الابتــكار، وهكــذا يجــب علــيّ أن أتعلّــم مــن أجــل 
هــدف الابتــكار، لا أن أتعلــم مــن أجــل هــدف النجــاح فــي الامتحانــات فقــط!

ــة هــي فــي إســعاد الآخريــن، لا فــي أن تحُقــق السّــعادة لــك نفســك فقــط! 	  السّــعادة الحقيقيّ
ــة. ــنْ تسُــعدهم، وتلــك هــي السّــعادة الحقيقيّ ــلٌ أن تــرى السّــعادة فــي أعيــن مَ فجمي

المعانــاة نعمــة، فالمعانــاة ليســت نقَمــة إلا فيمــن يعُانــي ولا يعــرفُ كيــف يســتثمرُ مُعاناتــه 	 
ــه  ــه منح ــكرَ اللهَ بأنّ ــى أن يش ــى كل مُبْتل ــة، فعل ــى نعِم ــا إل ــي يحوله ــاد فرصــة ك ــي إيج ف

ــاة، ليســتمتعَ فــي تحقيقــه للنعمــة بعــد النقَمــة. فرصــة المعان
ــى وجــه 	  ــل هــي واجــب يؤدّيه-عل ــا ولا حســنةً، ب ــا ولا كَرَمً عً خدمــة المجتمــع ليســت تبرُّ

ــا  ــم! وإن كلّ م ــع عليه ــل المجتم ــض فض ــردّون بع ــم ي ــال؛ إنه ــال الأعم الخصوص-رج
أملكــه مــن خيــر هــو مــن فضــل المجتمــع علــيّ، وعندمــا أقــدّم خدمــة للمجتمــع، فأنــا أردُّ 

ــيّ. فضلــه عل
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أغفر لأعدائك ولكن تذكّر أسماءهم دائمًا... »مثلٌ صينيٌّ قديم«.	 
مَــنْ لا يحُبنّــي لــهُ فضــلُ علــيّ! ففضــل مَــنْ لا يحبنــي علــيّ هــو أنــه يحمينــي مــن نفســي، 	 

ومــن أخطائــي، ويجعلنــي أكثــر حِرصًــا كــي لا أخطــئ؛ لأننــي أعــرف أنــه يراقبنــي كــي 
أخطــئ؛ فلــه الفضــل بأننــي لا أخطــئ!

علــى المستشــيرِ، وإنْ كان خيــرًا مــن المُستشــار، أن يــزداد برأيــه رأيـًـا، كمــا قــال عبــد الله 	 
بــن المقفـّـع.

جيــل شــباب عصــر المعرفــة؛ جيــلٌ وُلـِـدَ يشــرب الحليــب والمعرفــة فــي حضــن أمــه، فأنــا 	 
أتعلــم منهــم المعرفــة، وأتعلــم الإبــداع الــذي يمثلونــه خيــر تمثيــل، فـــ »إننــي مــا بلغــتُ مــن 
العلــم إلا قليــا«؛ فالعلــمُ جزيــرة صغيــرة وســط بحــرٍ مــن الجهــل؛ وكلمــا ازددتُ معرفــة 
فــي أمــر مــا ازددت جهــاً فــي أمــر آخــر، والجاهــل فقــط هــو مــن يظــنّ نفســه أنـّـه يعــرف 
كل شــيء، وكلمّــا اتسّــعتْ حــدودُ الجزيــرة وتاصقهــا مــع الجهــل اتسّــعتْ معرفتنُــا بـــ »أننا 

لا نعــرف إلا قليــا«!
الإنترنــت هــو المحيــط الوحيــد فــي الدّنيــا الــذي تتحقــق مــن خالــه المســاواة الكاملــة بيــن 	 

النــاس مُــذ خُلقــت البشــرية؛ فنحــن فــي الإنترنــت أرقــام )IP Address( وكلنّــا متســاوون، 
ــم مــن  ــادة العال ــا، ونعود-كعرب-لقي ــا وأمجادن ــدَ تفوّقن ــة كــي نعي وإن هــذه فرصــة تاريخي

جديــد، كمــا قدنــاه عــدة قــرون.
أحْتــرم طريقــة تفكيــر غيــري، وأعــرف أننــي لا أملــك الحقيقــة الكاملــة دائمًــا، وأنّ علــيّ 	 

البحــث عنهــا؛ لأنهــا لــو كانــت واضحــة كالشــمس، مــا اســتطعنا أن نراهــا.
عليّ ألّا أنامَ طوياً وأنْ أحلم بالنجّاح، وأنْ أفيقَ مبكرًا حتى أعمل وأحقق النجاح.	 
أحــسّ دائمًــا فــي مِثْــلِ هــذه اللقــاءات بأننــي موجــود هنــا كــي أتعلـّـم منكــم، وأننــي أكُرمــتُ منكــم، 	 

وكُرّمــت مــن خالكــم بــأن أكــونَ بينكــم، وكمــا قلــت: إنكّــم خيــرٌ منـّـي وأفضــل علمًــا ومكانــةً.

شــكرًا ســيدي صاحــب الســمو راعــي هــذا الحفــل، إننــي منــذ التقيتكــم، قبــل مــا يقــارب نصــف 
ــيّ، حتــى اليــوم، وإلــى أن أمــوت... شــكرًا  القــرن، كنتــم المُلهــم لــي، وأصحــاب الفضــل عل

جزيــاً.

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الشارقة-الإمارات العربية المتحدة


